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إلى إبراهيم الرويلي .. و قصة لم تكتب !
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سُ بعدهُ َن لا تَقنَعَ النَّفْ تُ أ فْ لقد خِ

نِعـا قْ نْيا وإنْ كـانَ مُ نَ الدُّ يءٍ مِ بشْ    

هُ يـلَ دُونَـ ـسَ إذ حِ لُ فيهِ النَّفْ ـذِ َعْ وأ

عـا لُّـ ــسُ إلاّ تَطَ وتَأْبـى إليـهِ النَّفْ    

      الصمة القشيري
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أفكر

أن الانتظار مفيد

أن الحلم قابل للتبخر

الإحساس قابل للنسيان .

أفكر

أن ما لم يحدث وما قد حدث قد يتساويان

أن القدر لن يمنحنا اتكاءة حقيقية

وأن جل ما رأيت كان يحدث لي ، فقط .

أفكر

آملة في هدوء الرضى

أفكر .. ضد الاشتعال

وكي تبقى الأحلام مجرد أحلام .

                * من ديوان ( تلف ) لـ ظبية خميس 
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رؤى موجعة
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م غير المعلنة للبناء الضخم غير المعلنة للبناء الضخم،  تنكمش أطرافها ، تشعر بالبشاعة

ــب للمكان ،  ــدران والبياض المرع ــرات والج ــي ودعت المم ــة الت الطفل

عليها أن تعيد صعود السـلالم الخلفـية للمرة الثـانية وفتح الباب 

الصغير المفضي إلى عوالم الوحشة بعد ربع قرن من الغياب ! 

ــرة ، الآن هي في الخامسة والثلاثين ، مرت أزمنة  كانت في العاش

بأحداثها وأشخاصها وتعاقبت عليها فصول ، كانت تزور شقيقتها 

ــيكون  ــا الحميمة ، غدا لا تعرف من س ــزور صديقته ــرى ، الآن ت الكب

الراقد وسط ضباب الأسئلة المؤلمة في الداخل ! 

البناء ذاته لم يتغير ، قبحه المستمد من ارتباطه بالمرض الصعب 

يجعل الجميع يستعيذ من الشيطان الرجيم عند مرور اسمه فقط 

في أحاديثهم العابرة مع شعور مبهم بالخوف  . 

ــلم الحجري الخلفي يبدو متآكلا ، تخطو خطوتها الأولى في  الس

ــعور بالانقباض يملأ قلبها ، تتساءل كم  ظلام تلك الليلة الباردة وش
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ــلالم ؟! ، لكل منهم حكايته الخاصة ،  عدد الذين مروا على هذه الس

منهم من ترك المبنى وعاش مكملا باقي فصول الحكاية ومنهم من 

لف بقطعة قماش بيضاء وغادر إلى الأبد مخذولا حزينا بأطراف باردة 

ويد تملؤها وخزات الأبر !   .  

ــلاج ، للولادة ،  ــارة ، للع ــفيات للزي ــن المستش ــت الكثير م دخل

ــرتها ، لمعارفها ، لكن لم تشعر يوما بالوحشة  لأطفالها ، لأفراد أس

ــلم القديم الهرم  ــعر بها هذة الليلة وهى تحاول صعود الس التي تش

الذي نسي خطوتها الصغيرة ، كأن جنيات الليل وأشباحه يحومون 

ــفى الكئيبة  حولها بنزق ، ثمة اتفاق غير معلن بين واجهة المستش

والأشجار المسنة من حولها ، تردد لنفسها :   

ــرة التي تخاف من الظلمة وحكايات الرعب  - لست فتاة العاش

ــقوق الجدران اهولة ، أنت الآن .... ربما  والأعين اللامعة المطلة من ش

أشد ضعفا من قبل ! 

ــي الصعود ،  ــت أصابعها ، تتردد ف ــرد المربعانية * تباغ ــعة ب لس

ــا جميعا معرضون لأن تنهش  ــس ذئب يعوي وحيدا ، تدرك أنن التوج

لحمنا الطري أنياب الأمراض المتوحشة . 

لا وجود للزوار ، تنتظر أن يصعد أحدهم السلم ، في هذه الليلة 

ــة من يجازف بزيارة مريض يحلم بمقايضة رحلة الذعر بكل  العاصف

ما يملك ! 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المربعانية فى اللهجة الدارجة موجة برد  مدتها 40 يوما , فيها تهلك الحشرات وتتساقط أوراق الأشجار , ويبلغ الليل طوله والنهار قصره .
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ــوداء  ــارع الباهت ، غيمة س ــر وأمطاره ، مصباح الش ــرق يناي ب

ــوص في برميل  ــى ، مواء قطة تغ ــطح المبن معلقة تطل على س

القمامة بحثا عن قطعة سمك أو جلد دجاجة تقيها جوع الليل .  

ــاذة كرائحة معقم  ــة ونف ــي تعرفها ، رطب ــوف الت ــة الخ  رائح

ــظ في درج  ــي منزلها ، وتحتف ــتهلكه بكثرة ف ــم الذي تس الجراثي

ــت  ــتخدمها كلما وسوس ــيارتها وعملها بمناديله المبللة تس س

ــها باتساخ محتمل ، تفتح باب السيارة وتغادر مقعدها  لها نفس

ــاه تتمدد على  ــاركا بقاي ــت ينطفئ ت ــوت فيروز الخاف ــئ وص الداف

المقاعد الجلدية ..

( وتشتي الدني

 ويحملوا شمسية

 وأنا في أيام الصحو

 ما حدا نطرنى

 ما حدا نطرنى ) . 

ــرك صغيرة من  ــرع الخطى ، ب ــالها على كتفيها وتس تلف ش

الماء تتحاشاها ، حذاؤها الجديد يبتل ، رائحة عطرها المفضل على 

ــال تقاوم رائحة الخوف بتردد أنثوي ، تتذكر أنها نسيت  أطراف الش

ــيئ بدا لها نسيانها زجاجة بوشيرون  وضعه في الحقيبة ، فأل س

بغطائها  الأزرق ، تخشى أن تعدو القطة ذات المواء القبيح وراءها ، 

ليل ومستشفى وقطة هائمة ! تشعر بدقات قلبها تتسارع . 
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تعبر الدرج تفتح الباب الصغير  ، تشعر بالحزن يتمدد وتتناسل 

ــه نوع من الفاصل  ــة . المبنى هادئ وكأن الحركة في ــه اللزج خيوط

ــر  ــكون . يبدو المكان خاليا من البش ــكون والس ــر بين الس القصي

ــم آخر أو تعود  ــم ، إما أن تنتقل منه إلى عال ــوره حافة العال تتص

مقذوفا من جديد إلى عالمك السابق على كف عفريت . 

صديقتها التي اكتشفت ورم ثديها صدفة ودخلت بعدها في 

ــتفقدها ، تنكمش  ــعر أنها س دوامة المرض والجراحة والقلق ، تش

مساحة التفاؤل فيها وتتقوقع الطفلة ذات السنوات العشر على 

ــوى موجة خوف  ذاتها لتجهش ببكاء  صامت طويل لا يقطعه س

ــوداء ،  ــاءها ، تطوف الظنون حولها براياتها الس عاتية تجتاح أحش

ــب لا تعوض ، هل  ــات مؤجلة وطيبة قل ــا طفلان وأمني لصديقته

ــقيقتها ويأتيها خبر انتشار الورم في  ــتفقدها كما فقدت ش س

جسدها باردا حزينا ليزرع نباتات الصبار حول سورها وذكراها ؟! 

ــدور الأول باهتزاز  ــد ينقلها لل ــة تعمل والمصع ــزة التدفئ أجه

ــردد في الدخول ،  ــال الصوفي عن كتفيها ، تت ــف ، تزيح الش خفي

تتذكر عندما كانت في العاشـرة أن البناء كان يبـدو لها أضخـم 

مما تراه الآن ، الطفلة التي عبرت الممرات فيما مضى وأكثر تعقيدا مما تراه الآن ، الطفلة التي عبرت الممرات فيما مضى وأكثر تعقيدا مما تراه الآن ، الطفلة التي عبرت الممرات فيما مضى 

كانت متفائلة . 

المكان بلا نوافذ ، تشعر بالضيق ، أخرجت من حقيبتها منديلا 

، رائحة  ــن على يديها ــن على يديها اهرية م ا اهرية م ــحت بقايا الكائنات معقما ومس
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اعتياديةباعتياديةباعتيادية لأناس سيتناولونه  بالطعام تملأ الممر الضيق ، يبدو مطهوا بالطعام تملأ الممر الضيق ، يبدو مطهوا 

بلا رغبة .  

ــالة هاتفية ،  ــة في رس ــظ برقم الغرف ــل ، تحتف ــي بتثاق ــل تمش ــي بتثاق ــل تمش بتثاق

ــا ، تقذف صورة قديمة في  ــدوق الذكريات يفتح بصرير يزعجه صن

ــوة  ــاءها بقس ــرطان أحش ــقيقتها التي التهم الس وجهها ، ش

دموية رحلت تاركة ستائر الحزن الرمادية مسدلة على نوافذ المنزل 

ــبابها الذي سفكته الخلايا المتمردة خلف الحسرة في  الصغير .  ش

ــا ، والخوف في روح الطفلة التي عاصرت المحنة وخبرت  قلب والديه

الفقد . 

ــرة أن لا أحـد فوق سطوة الـمرض  عندما تعي وأنت في العاش

وأنك قد تكون بحكم الوراثة معرضا لمطاردة مجهولة مهما كنت 

حذرا ومحظوظا ، وعندما تنظر كل مساء إلى وجه شقيقتك في 

ــنوات وربما لها  ــبي الصغير وتتخيلها وهي أكبر بس ــا الخش بروازه

ــبوعيا ،  ــال يذهبون للمدارس ويأتون معها للزيارة أس عائلة وأطف

وربما كان لكما أحاديث مشتركة وأسرار عذبة تتلألأ ، عندما تخبر 

ذلك يسير قاربك بضعف وسط تيـارات مختلفة وأنت تخشى مع 

ليحتمليحتمل،  ــي تخضعنا لوجــع لا ــة أن تبتلعك الدوامة الت ــي تخضعنا لوجــع لاكل وعك ــة أن تبتلعك الدوامة الت لاكل وعك

ــكاز من  ــاج أحيانا لع ــى أنك تحت ــة ، حت ــك الهزيل ــآكل أحلام وتت

اللامبالاة كي تقوى على المسير . 

ــات الصحية ،  ــاء ، تذكرها بالأزم ــرير البيض تكره ملاءات الس
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أيضا تتفادى زيارة المرضى في المستشفيات مفضلة إرسال بطاقة 

صغيرة مع باقة ورد بيضاء على أن تؤجل الزيارة لحين خروج المريض 

إلى منزله إلا إذا اضطرت لذلك . 

ــية عندما يتعلق الأمر بالمرض ،  ــديدة الحساس تجد نفسها ش

ــى لياليها ونهاراتها  ــعر بأوجاع الآخرين وتتفاعل معها ، تغش تش

سحابة سوداء وتتهاوى حيويتها لأيام عندما يخبرونها أن أحدهم 

مرضه عضال . 

ــفينة  تتجه للغرفة المنزوية ، تفكر بالتراجع ، الجناح خالٍ كس

تؤرجحها الكآبة وسط بحر بارد في أعماقه تغفو الحيتان  ، تتمنى 

أن تنسحب . 

ــيئا  ــودي تنبعث من الغرفة تهدي قلبها ش ــة بخور كمب رائح

ــى أن لا تقرأه  ــم صديقتها على الباب ، تتمن ــن الطمأنينة ، اس م

ــن الصحيفة ذات صباح قاتم ، تفتح الباب  في الصفحة الأخيرة م

ــط  ــرير العالي وس ــعر بوخزة في صدرها ، تتجه للس الموصد ، تش

ــة وهى تقترب ، ترتجل  ــامة عريض الغرفة الصغيرة ، تتصنع ابتس

عبارات ااملة وهى تغالب شعورا طاغيا بالأسى . 

ــرير صديقتها يذهلها رؤية  ــفل ، تحت س ــها للأس  تطرق برأس

حقل من نباتات الصبار ، تحدس أن الأشواك البرية ستدمي أجساد 

العصافير الصغيرة ! 

ــزو الغرفة هواء يناير ،  ــعر بالحر ، تتجه للنافذة تفتحها ، يغ تش
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ــيارات  ــارع الباهت ما زال يقاوم العتمة  ، بينما الس ــاح الش مصب

تعبر الشارع ببطء شديد . 
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حياة صغيرة خالية من الأحداث
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يصعب على المرء أحيانا

- وبالأخص :

المرء تعس الحظ صديق الخيبات - 

حقق هكذا بمجرد التمنى * . أن يجد أمانيه تتحقق هكذا بمجرد التمنى * . أن يجد أمانيه تتحقق هكذا بمجرد التمنى * . 

ــينها  ــرة أخرى ، هل تعيش ــي حياتك م ــو هيئ لك أن تعيش ــينها ل ــرة أخرى ، هل تعيش ــي حياتك م ــو هيئ لك أن تعيش ــينها ل ــرة أخرى ، هل تعيش ــي حياتك م عيش

بنفس الطريقة ؟ . سألتها العجوز بنبرة درامية . 

ــأحياها بشكل مختلف تماما ! . ردت بابتـهاج  بالتأكيد لا  ، س

وشيء من الأمل . 

تصرخ العجوز بحنجرة مخيفة : ستخدعك الحياة ولن تعاشري 

سوى الغياب . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أسامة الدناصوري من ديوانه ( عين سارحة وعين مندهشة ) .
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( 1 )

ــى هاجس تأخرها عن العمل ،  ــتيقظ من حلمها المزعج عل ــى هاجس تأخرهاتس ــتيقظ من حلمها المزعج عل تأخرهاتس

ــا وتغفو دون أن تتركها  ــة امرأة ملتزمة حد الرعب تصحو معه ثم

للحظة تمرد واحدة تطوف بها في فلك جديد . 

ةتسترجع قائمة المهام المناطة بها للساعات العشرين القادمةتسترجع قائمة المهام المناطة بها للساعات العشرين القادمة، 

ــا اليومي  ــتبدل قناعه ــة أن تس ــريرها متمني ــرف س ــق بط تلتص

ــت في  ــد ، ليتها تتخلص من تفاصيل يبس ــتهلك بآخر جدي المس

ــها التي تختبئ  ــص ملامح مضيئة مدحرجة رأس العظام وتتقم

فيه عشرات المسؤوليات المعلبة على بلاط من الكلمات اللامعة .

ــن يتقدم  ــئمت والزم ــا الجميلة لكنها س ــا ذاته ــم تكره يوم ــال ــم تكره يوم ــال يوم

لوح قديمة تعبر بها  بقطعة الصغيرة ، ترغب في الإمساك جزيرتها

طاقتناإلى ضفة مجهولة ممطرة . ما أجمل الحياة بدون أن تستنزف طاقتناإلى ضفة مجهولة ممطرة . ما أجمل الحياة بدون أن تستنزف طاقتنا

غبار الروتين  عليها يتراكم أحيانا أن يتراكم أحيانا أن يتراكم يحدث ، يحدث ، يحدث الآخرين وأوقاتنا من أجل

رئتيها  .  أغشية دون أن تملك لحظة تزيل بها ما علق على

ــتيكية   ــكاد تتعثر بلعبة طفلها البلاس ــريرها ت تنهض من س

ــاة منذ ليلة البارحة قرب المنضدة ، تتذكر أنها تعرضت كثيرا  الملق

فتحتفتحتفتح الباب الموصد  لصدمات الوقوع ثم تعاود النهوض من جديد ، 

ــة بفتور من  ــة اللهاث اليومي ــوء تدريجيا  لتبدأ رحل ــلل الض يتس

انطفأ فانوسه السحري وتدثر بالصمت . 
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( 2 )

الـمعيشة اللاتي يـملأن غرفة الـمعيشة اللاتي يـملأن غرفة الـمعيشة النسوةتفتح عينيها ، تحدق في النسوةتفتح عينيها ، تحدق في النسوة

والممر القصير ، وضعت نظارتها الطبية ، تظاهرت بالجرأة وتقدمت 

وسط الغريبات ، بدت ككائن غير مرئي  . 

ــاعة السادسة  ــم بحزن لضيفات الس تضغط الذاكرة ، تبتس

ــافة القصيرة  صباحا ، صوت خطوتها يرن في أذنها وهي تذرع المس

بحثا عن وجه تتوسد فيه حلم التخلص من قناعها الذي سئمت . 

نساء مألوفات الوجوه مختلفات التضاريس والأشكال بعباءات 

ــرقية  ــات متفاوتة من الأنوثة يغمرن المكان بروائح ش جديدة ودرج

ــعر بالغربة وتجتاح قلبها وحشة عاصفة  جميلة ، تحدق فيهن تش

لصغيرها الذي بدا وجوده وهما عندما اندلقت وجوه النساء غازية 

مكانها ويومها . 

ــن حولها كأنهن خرجن للتو  ــدو قافلة الغريبات اتمعات م تب

من سراديب المدينة السرية وتقاطرن من شاشات السينما وردهات 

ــتوية  ــة ليزاحمنها في صبيحتها الش ــة الحديث ــات التجاري امع

الجدباء . 

ــدلة والأبواب موصدة وهى ترصد أجسادا ملونة  ــتائر مس الس

ووجوها بلا ندوب تتحرك في أفقها الضيق . 

ــص إلى قلبها  ــل من فتحة القمي ــعة البرد الخفيفة تنس لس
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ــها بعيدة عن  ــويق أن تجد نفس ــعرت بشيء من التش ــرة ش مباش

مكانها المعتاد رغم أنها داخل حجرة معيشتها . 

( 3 )

كحة صغيرها النائم توقظها فزعة من نومها الذي بلا أحـلام 

ولا حنين ، تصحو لتشد الغطاء الشتوي عن جسد الطفل وتحاصر 

برودة الهواء في الغرفة الضيقة .  

ــم الوجوه التي  ــى محاصرة بالعزلة رغ ــا أحيانا كم ه يذهله

تتكاثر من حولها في زحام نهاراتها المتسارعة . 

كانت لها أحلام عظيمة كبالونات ملونة منطلقة نحو نقطة 

ــن محتواها  ــة لا تعرف كيف فرغت م ــماء جميل ــة في س مجهول

تدريجيا وتطايرت خلف الغيوم السوداء لتتساقط أمطارا متفرقة 

على أرض قاحلة ! 

بالحياة النظرة المندهشة أصبحت مستسلمة ، والأشياء النابضة بالحياة النظرة المندهشة أصبحت مستسلمة ، والأشياء النابضة بالحياة 

ــوان لم يبق بها  ــوى بإيقاع بطيء ، وعلبة الأل ــت لا تتحرك س أمس

سوى اللون الأسود والأبيض ! 

ــل داخلي ، تدور  ــج خارجي ومل ــعر بروحها مطوقة بضجي تش

ــم ، كأنها ترس صغير  ــلام مبه ــي فلك أيامها ومهامها باستس ف

ــلت حركة جميع ــلاق لا مجال فيه للتوقف وإلا ش ــي مصنع عم ف
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 . الأجزاء

ــي ، لا تكف عن  ــع في ركن قص ــرى بداخلها تقب ــن ثمة أخ لك

ــياء صغيرة  ــغال بأش العويل بين حين وآخر رافضة التقوقع والانش

باتت تنسج من اهتمامها بها بيت عنكبوت مثبت على بابها . 

( 4 )

من بين الوجوه الغريبة التي ملأت الفراغ من حولها تطل ملامح 

ــذي يغذي ذاته  ــى ، من النوع ال ــة بدت أجمل مما مض ــة قديم صديق

ــعادة دون التوقف لتقديم أية تضحيات صغيرة للآخرين ، لكن  بالس

الصديقة القديمة لن تترك مكانها المهم لتبدد ساعات نهارها  في  

ــى ولا مصالح حالية تجمع  ــارة  امرأة تقليدية عرفتها فيما مض زي

بينهما ، امرأة قرضت فئران الرتابة صرة حكاياتها ! 

ــتها الثانوية ،  ــة الإنجليزية في مدرس ــة اللغ تتبين وجه مدرس

ــرابا ، خجلت  كانت تتوقع منها الكثير وتنبأت لها بدرب بدا الآن س

ــا الذي لا يتجاوز بضع  ــرد لها باختصار واقعه أن تقترب منها وتس

ــؤولية  ــاز  ، عملها الذي تزاوله برتابة ، ومس ــارات لا تحوي أي إنج عب

ــا أن تنتهي  ــاعة رملية م ــا وأيامها كس ــتهلك طاقته ــرة تس أس

حتىمهمتها حتىمهمتها حتى يتم قلبها لتبدأ من جديد ! ، لم يكن هناك تبرير مقنع 

وحقيقي للحياة الصغيرة الخالية من الأحداث التي تعيشها !  
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( 5 )

 ، تسير وسط حلقة الغريبات المحكمة من حولها ، يا للاختلاف !

ــدها ، يلزمها  تقرر اختيار وجه يخرجها من عزلتها وذاكرتها وجس

قناع وثوب جديد لتمثيل فصل مختلف من مسرحية طويلة . 

ــت باحثة في العيون الجامدة كلعب الأطفال عما تتمنى ،  تلتف

تحلق أمنية قديمة   . 

تحدق فيهن ........................................................ ! 

ــك ، تطرق برأسها   فى رحلتها القصيرة المزيفة ، يتملكها الش

............ تحجم عن الاختيار :

كخيوط أليست لكل منهن ضجرها الخاص بها يتمدد مع أيامها كخيوط أليست لكل منهن ضجرها الخاص بها يتمدد مع أيامها كخيوط 

مطاطية كافية لنسج حياة صغيرة خالية من الأحداث  ؟!! 

تمتمت بذلك وهرعت للاستعداد ليوم آخر من السباحة في بحر 

ضحل برفقة كل ما هو اعتيادى . وبثوب بدا مليئا بالرقع الملونة . 
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عنوان قديـم
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ــراع غريب ،  ــدان ص ــكان الذي كان مي ــن الم ــرب بمفردها م تقت

ــجار  ــراف عالم تضلله الأش ــرب من أط ــة تقت ــا المرتبك بخطوته

ــفر صغيرة وشعور بانقباض  ــة وتملؤه العتمة ، بحقيبة س اليابس

في الصدر تقترب أكثر متسائلة :

- ما الفرق حين أعود ولا أجدك ؟  

ــتقبلها  ــت إلى المدينة صباحا كالابنة الضالة دون أن يس وصل

ــيارة الأجرة التي أقلتها من المطار لم يكلف  ــائق س أحد ، حتى س

ــة ، الجملة الوحيدة التي  ــه عناء ترديد عبارات الترحاب ااني نفس

نطق بها :

- وقت خروج الموظفين  ، سنعلق بالزحمة . 

ــوث ازداد  ــدة ، لاحظت أن التل ــارج بعين جدي ــت تنظر للخ كان

ــود  ــات وطبقة جديدة من الدخان الأس ــطح البناي كثافة فوق أس

ــة وقطرات العرق على  ــير البطيئ بدأت تظلل المدينة . حركة الس
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رقبة السائق وحذاؤها الضيق أشعروها بطول الوقت . 

- إلى أين نتجه ؟  

سألها السائق . 

في آخر اتصال هاتفي قال لها :

- من سقط قبل الآخر أنا أم أنت ؟  

ــا أمامها على  ــي يكتب به ــف والات الت ــت تفرد الصح كان

ــن رائحتها فيما  ــاءها تفتش ع ــتطيلة وتمضي مس الطاولة المس

ــى وخواطرها  ــي قصائدها الخجل ــت تخف ــي المقابل كان ــب، ف ــبكت ــبكت

ــعر كم هي مزهوة  ــه في الأدراج المقفلة كي لا يش ــة عن الطفولي

ــة أن أصابعه  ــك كانت موقن ــا ، رغم ذل ــرة مع ــا القصي بحياتهم

اترقة روحها لن تنسحب سوى بتمزيق شيء ما . 

عندما غادرت مسكنها الصغير ذلك المساء كان البحر هائجا 

ــد الأفق ، لذا ضاع مركبها بين المواني وتشعبت  وغيوم سوداء تس

تفاصيل الغرق . 

ــرد تعبرين  ــي وأنتِ الأمل المنف ــع ليأس ــة تتس - الأرض الضيق

جسر الهروب . 

قال لها ذات مساء وهي تكشف له عن رغبتها في الانفصال . 

ــاع حتي تمكنت من  ــى كثير من العذاب والامتن ــاج الأمر إل احت

ــه نصف واع لألمه ، حملت أمتعتها إلى منزل العائلة حيث لم  ترك

يبد أحد اهتماما بقرارها الأخير ، ربما ظنا منهم أنها نزوة طارئة . 
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- يجب أن تمنحي دون مقابل . 

كان يكرر على مسامعها هذه العبارة بعد كل ثورة منها على 

أنانيته . 

ــلا جدوى لذا كان عليها أن  ــاح عن أوجاعها أمامه ب كان الإفص

تلملم آثار قصة لم تعشها جيدا . 

- أين نتوجه سيدتي ؟ 

سألها السائق للمرة الثانية . 

ــدرك أنه لم يعد  ــاط أخيرة حتى ت ــت بحاجة للحظة إحب كان

ــيء  ــى عالمه ، الرجل الذي قلب كل ش ــط فوض لوجودها مبرر وس

ــه ببطء من  ــا ، أفرغ روح ــر عليه ــد ذا تأثي ــار لم يع ــا كإعص فيه

جاذبيتها ليفقد سحره ، سأمها العميق من عزلتها التى فرضتها 

ــها من أجله جعلها على حافة هوة ، وفي لحظة القفز  على نفس

الحاسمة اختارت القطيعة . 

ــا  ــد لقطيعتهم ــا كان لا ب ــا الأول كان عاصف و لأن لقاءهم

ــياء  الصيفية أن تكون موجعة . في الأيام الأولى لهروبها رأت الأش

من حولها وقد فقدت جاذبيتها وانسحبت منها ألوانها البراقة . 

ــي الذكريات التي  ــيء في رحيلك فعزائي ف ــدت كل ش - إن فق

جمعتنا . 

قال لها ذلك في آخر اتصال له قبل أسابيع . 

ــت وفكرة واحدة  ــارج كانت تلتف ــي خطوتها الأولى نحو الخ ف
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ــطوة تأثيره  ــلت في الانعتاق من س ــا : ماذا لو فش ــيطر عليه تس

ــاؤلها كانت سيارتها السوداء تجتاز  عليها ؟ ، وبعد ساعة من تس

شوارع واسعة ومضاءة بعيدا عنه . 

- الدائري الرابع ........ 

تمتمت للسائق بالعنوان  . 

كانت مهملة كقطعة نقدية قديمة مخبأة في درج مظلم مع 

عشرات الأشياء الصغيرة المنسية ، لم يستطع المبدع أن يحتويها 

ــزءا من كبريائها  ــه ، في كل مرة تقترب تفقد ج ــه وحنان باهتمام

المزيف كما يحلو له تسميته . 

بعد غياب شهور تتساءل الطفلة بداخلها عن الطيور الملونة 

ــاردة أجنحتها ، وأوراق النباتات  ــي قضت نحبها في الأقفاص ف الت

ــي الزوايا  ، والملح  ــورد وبيوت العنكبوت ف ــاقطة حول إناء ال المتس

ــا محاولات  ــقف متحدي ــم خطوطا متعرجة على الس ــذي رس ال

النسيان . 

- لن تتجاوزي ماضيك معي مهما حدث . 

قالها بثقة تميز بها دائما قبل أن توصد بابه وتهرب من عالمه . 

- أي بيت هو ؟ . 

يسألها السائق بحدة . 

تخرج يدها من النافذة نصف المفتوحة ، تطلب منه الانعطاف 

ــد بصرها بعيدا ،  ــه التوقف . تم ــد بداية الحي تطلب من ــارا ، وعن يس
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ــاحب  ــابة أنيقة على وجهها الش ــيارته وقربه ش ــه في س تلمح

ابتسامة عريضة !! 

ــجرة روحها ، يضطرم نفسها ،  تهرب العصافير واجفة من ش

تنفض قصصهما عن كتفيها ، وتبدأ في رتق أثواب الغياب ! .   
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في آخر الدرب المعتم
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حين يتكثف الضوء وتتبدد الظلمة تتضح معالم يقظتها ، تنطلق 

النيات وتنطق الرغبات بعد سبات الحيرة ، لا يعادل اقترابها الصعب من 

نقاط ما بعد البصر سوى الفناء على أرض الرؤيـا واللارؤيا . 

ــاد اللذة ثم يقذف بها فجأة في  ــيرها إلى أبع غائمبلا مزاج غائمبلا مزاج غائم يس

ــطح الواقع تتحرك بلا استقرار وفق حالة  لجة الرهبة ، تماما تحت س

غير اعتيادية كلما همت بها هتفت لها أن تتوهج . 

كل يوم تسكب عطرها مزيج الليمون والليلك على معصمها ، 

تكحل عينيها ، تبتسم لصورتها في المرآة ، تحمل حقيبتها الجلدية 

ــق باب المنزل بقوة لتهرب مؤقتا وقد خبأت في جيب معطفها  وتغل

الشتوي حقيقة أنها عائدة قبل أن يتسنى لها تثبيت ملامحها . 

ــه في نهاية الدرب المعتم الخالي من المارة ، براميل القمامة  منزل

ــائها بعد وجبة عشاء مقرفة ، تتجاوز بهلع  تطرد القطط من أحش

صرصارا ضخما خرج للتو من بالوعة ربع مفتوحة ، تتخيل الحشرات
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وقد التصقت قذارتها بجلد ظهرها . 

ــوة  ــمح لها باللعب خارج المنزل أس ــي طفولتها لم يكن يس ف

بأخيها الذي يكبرها بعام . 

ــلات فلا يعدن أبدا " ، هذا ما  ــرار يخطفون الفتيات الجمي " الأش

 . ةكانت الأم تردده لحظة ما تلمح دموع الرجاء تترقرق في عين الصغيرةكانت الأم تردده لحظة ما تلمح دموع الرجاء تترقرق في عين الصغيرة

ــى  ــادة تداهمها الهواجس ، تخش ــها على الوس وعندما تضع رأس

ــزل بعد المغيب ،  ــموح له باللعب خارج المن ــم على أخيها المس منه

ولأنه صبي وأطول قامة منها كانت تقنع نفسها أن الأشرار الأقوياء 

ــكل خرافي لن يتعرضوا له ! رغم ذلك تنام هي خائفة وينام هو  بش

آمنا في الغرفة ااورة يحلم بدراجة وحلوى للأصدقاء . 

ــماء ممطرة ، تكاد  ــير وحيدة مطرقة الرأس تحت س الآن وهي تس

ــمع وقع أقدامهم ، قادمون من منعطف ما ، من منزل مهجور ،  تس

من الساحات الترابية البعيدة ، يدوسون بأحذيتهم الضخمة أزهار 

ة ، لا ملامح لهم ولا أصوات ! مخلوقات ذكورية لزجة ومخيفة ، لا ملامح لهم ولا أصوات ! مخلوقات ذكورية لزجة ومخيفة،  النوير

ــاذا لو اقتربوا منها وهي تغامر بحياتها للمرة الأولى من أجل ذلك  م

الذي يسكن منزلا مضيئا في آخر الدرب المعتم ؟! 

ــيرا على الأقدام ، نخاف عليك " . كان هذا رد  " لا . لن تذهبي س

ــي من وإلى المدرسة الثانوية القريبة بدلا من  أمها على طلبها المش

الانتظار اليومي وفي مقدورها الوصول خلال دقائق . 

ــوازي ظلـها ، يبـدو طويلا ، تعجـز عن التـوقف  أحدهم يـ ظل
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ــفق على نفسها من الصدمة ، تسرع  للوراء للتأكد ، تش والالتفات

ــماء الممطرة ، ما يحدث أبعد من الصدفة وأقرب  الخطى ، تبرق الس

ــتحضر  ــتحيل .  تتقعر حفرة جانبية ، يرتعش هدبها ، تس من المس

ــا ، كانت على  ــل أحلامه ــة وبوحها له بتفاصي ــه الغامض ملامح

استعداد دائم للسباحة في أعماق الذات لبلوغ ذروة الشعور المطلق 

بالطمأنينة معه . 

تتداخل الأصوات ، حفيف أوراق الأشجار ، نباح كلب بعيد ، هزيـم 

ــارعة ، تهرول ثم تركض  الرعد ، والصوت الغالب لدقات قلبها المتس

ــم ، يهرولون ثم يركضون  ــي آخر الدرب المعت ــاه منزله المضيء ف باتج

وراءها ، تتيقن أنها ضعيفة وعلى وشك السقوط في فخهم .

ــابة والعيون تترقبك " ،  ــودي مبكرا من منزل جدك ، أنت ش " ع

 ، اكانت تنتظرها وراء النافذة إن تأخرت دقائق عن موعدها المحدد سلفاكانت تنتظرها وراء النافذة إن تأخرت دقائق عن موعدها المحدد سلفا

كانت تعرف مواعيد القلق التي تثير أمها لذا تعود دائما باكرا . 

ــير وحيدة في  ــكاء تس ــكة على الب ــة الموش ــندريلا الضائع س

ــة لتلحق بموعد متأخر وخلفها جمع من الوفات الذكورية  الظلم

اللزجة وايفة ، انطلقوا من كوابيسها لعقابها . 

ــطوة أضواء النيون  تتجاوز حديقة منزله ، يختفي ظلها تحت س

ــون تتطاير ظهورهم في  ــة ، إصبعها يضغط الجرس ، يهرب الخارجي

ــا حدث بدقة ،  ــتروي له م ــراغ من حولها ، تهدأ قليلا ، س ــاد الف أبع

ستخبره أنها قد تكون تخلصت منهم ومن خوفها القديم . 
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ــاعده في فتح الباب الحديدي ذي الصرير المزعج إلى الداخل  تس

ــث الدفء والأمان المرتقب ، تقف أمامه مذهولة .... لا ملامح له ،  حي

ــفتاه دون كلمات ، يقترب منها ، يحدث ما كانت تخشاه  تتحرك ش

منهم طوال الطريق وطوال الوقت !! 
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يوم طويل
( إلى الناجين من الأسر بأعجوبة )
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ــف ببطء وألم وتعب لا يفوقه  ــاخن مازلت أزح على الرمل الس

ــوت البعيدة  ــا رأيت البي ــاي بالدموع حينم ــت عين ــب ، اغرورق تع

ــات ، بدأت أفقد  ــطحها الهوائي ــة التي تنتصب على أس المتلاصق

ــلخت ركبتي واكتسحني  ــاس بيدي المتشققتين كما انس الإحس

ــكل طاقتي ، ثم تحول  ــة الماضية وأنا أركض ب ــأ ، طوال الليل الظم

ــي حذر ثم زحف هلع ، والآن بيني وبين تلك المنازل  الركض إلى مش

الصغيرة الملونة ذات الأبواب والنوافذ المتشابهة ، والتي عشت في 

ــفلته يبث الهواء الحار إلى أعلى في هذا  ــارع رئيسي أس أحدها ش

اليوم الطويل من شهر سبتمبر . 

***

ــيارة أبي أثناء  قطعته س ــه كم ــارع الذي لا حياة في ــذا الش ه

توصيلنا أنا وأخواتي الثلاث لمدارسنا في المنطقة ااورة ، وقد ضم 
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ــل الكارثة ! يومها كنت  ــر نزهتي الوحيدة معه قبل أن تح يوما س

قلقة وعاجزة عن استيعاب حقيقة أنه مغرم بي إلى حد بعيد .

ــة ، زواج  ــي لا تعرف الرحم ــمس الت ــدة أخرى للش ــت حفي كن

ــل ، والهروب من بريق عينيه ونكهة القهوة  ــتحيل ، تمرد فاش مس

ــت عالقة بين تراث عريق من الممنوعات وبين  في صوته صعب ، كن

عشقه الغريب لي .  

ــه فاختلافكما أعمق  ــي الموضوع بأكمل - من الأفضل أن تنس

ــيء  ــه قامت حروب ، ولن يمكنك فعل ش ــلاف تاريخي من أجل اخت

ــكلة تتجاوز موافقة والديك ، إنه مجتمع صغير ولن  تجاهه ، والمش

يختلط فيه الزيت بالماء مهما فعلت .

ــري وأنا  ــذا ما نصحتني به أختي الكبرى التي بحت لها بس ه

ــيه يوما . ليلة قررت نسيانه قرعت الطبول وقررت  خائفة أن تفش

عقارب الساعة أن تتوقف وينسانا الزمن !  

***

ــب ، لا أحد يعبر  ــم وتعب لا يفوقه تع ــت أزحف ببطء وأل مازل

ــرك في جميع  ــا الصراصير تتح ــكون كامل ، وحده ــارع ، س الش

الاتجاهات ، على حائط المدرسة في الجهة المقابلة شعارات وعبارات 

ــهر ، أظنه كتب إحداها أو  حديثة غاضبة لم تكن موجودة قبل ش

حرض على كتابتها .. أين هو الآن ؟! 
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ــراب والهوان ،  ــر بالت ــذرة ، وجهي المعف ــة الق ــي الممزق ملابس

ــي المتقطعة كل ما فيّ  يدل على ما حدث لي هناك ، ولأنه  أنفاس

مجتمع صغير سيعلم الجميع وسيصمت الجميع ! 

ــة الرصيف أرقب  ــي ، تكومت على حاف ــتنزف الهرب طاقت اس

ــت والخجل والحزن ، أمني  ــف المواجه ، بضعف نتبادل الصم الرصي

نفسي برؤيتهم والدخول إلى تفاصيل عالمهم من جديد  . 

ــا أعلم أنك مختلفة عن أخواتك الثلاث ، لون  ـ منذ ولادتك وأن

شعرك ، نظرة عينيك الحادة ، الهدوء العميق الذي يسكنك والذي 

يرهبني أحيانا فأتصور أنك تملكين ما تخفينه دائما .  

ــوى  ــي ولم تطق غموضي الذي لم يكن س ــي أحبت اختلاف أم

محاولة للفصل بيني وبين الآخرين ، إلى أن جاء من يملك مفاتيحي 

ويحفظ طلاسمي .. هل هو على قيد الحياة ؟!  

تحتك ركبتاي بذرات الأسفلت الخشنة ، تكويني هذه الظهيرة 

بأشعة الشمس العمودية على ظهري والظمأ .  تسيل الدماء من 

ــاقيّ .  أقاوم آخر معاول الانهيار ، أحلم بسريري الأبيض ، بوجوه  س

ــوداء ، ينهمر الملح  صديقاتي في ألبوم الصور ، برائحة قطتي الس

على جروحي .  أضع يدي على الرصيف الآخر !  

***

ــواب ، الأدراج ، طاولة  ــض الأب ــزل ، مقاب ــتوطن المن ــار اس الغب
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ــرت في الزوايا ،  ــن المطبخ ، وبيوت العنكبوت انتش ــرت في الزوايا ، ، خزائ ــن المطبخ ، وبيوت العنكبوت انتش ــرت في الزوايا ، ، خزائ ــن المطبخ ، وبيوت العنكبوت انتش خزائ ــام الطع

عبق بخور أمي مازال يقاوم . 

وضعت رأسي على وسادة أبي .  

- ابنتك عادت ولم تجد أحدا .. أين رحلتم جميعا ؟!   

المؤكد أنهم رحلوا فلا أثر للحياة هنا في المنزل الذي كان يضج 

ــع أقدامهم ورائحة طعامهم وصدى ضحكاتهم ،  بأصواتهم ووق

ــاركته لنا غرفنا اختفى .   ــتكي من مش حتى النمل الذي كنا نش

على سرير أبي أغفو ، ذاكرتي تتمدد في فراغ موحش .  

في هذا المكان المهجور كأنني ولدت لأعيش العزلة مع آثارهم ، 

في غرفة أخواتي الملابس ملقاة على الأرض ، الخزائن فارغة ، الأدراج 

مقفلة ، حقيبة أختي الكبيرة ذات الأرقام السرية موجودة أسفل 

ــأجده  ــريرها ، ترى لو فتحتها انصياعا لرغبة قديمة ما الذي س س

من الأسرار ؟!  

الشيء الوحيد الذي لم يفقد الحياة بعد جهاز الهاتف ، أحاول 

استرجاع رقمه : 

- ألو .. الرقم الذي طلبته خاطئ .  

قالت لي السيدة الأولى .. صوتها كان حزينا .  

- كلا يا عزيزتي ولا وقت لدي لنتبادل أحاديث هاتفية .  

قال لي الثاني ، كان خائفا !  

محاولة .  
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محاولتان .  

ــه ، يتضخم  ــين الهاتف في منزل ــاك ! يتصاعد رن ــد هن ولا أح

بحيث يطغى على الأصوات ، لكن دون جواب ؟  

***

ــك ، رغم ذلك أنا  ــوهة ، بعيدة عن ــة ، قلقة وحيدة ، مش ــوهةجائع ــة ، قلقة وحيدة ، مش ــوهةجائع مش

أفضل حالا ألف مرة ممن لا زالوا هناك .  

ــدي من الجراثيم  ــاء محاولة تطهير جس ــف تحت قطرات الم أق

ــاخن يمر على  ــودَّ لونه ، الماء الس ــة به ، الماء ينحدر وقد اس العالق

ــعر  ــي جارفا معه التراب والش ــا ، يمر على رأس ــي فيوقظه جروح

المتساقط ، يمر على وجهي يذكرني بالعطش الذي لازمني هناك .  

ــي  ــي يذهلني الاختلاف أرتدي ملابس أمام المرآة أتفحص نفس

بعدما ألقيت بأسمالي في القمامة ، وفي داخلي يقين أن صورتها 

لن تفارقني طوال العمر .  

أفتح باب المنزل أتوجه نحو منزل الجيران ، أطرق بابهم ، لا أحد ؟ 

المنزل الثاني أطرق الباب بقوة ، لا أحد !  

المنزل الثالث أطرق الباب بعنف ، لا أحد !!  

أتوجه للحي ااور أطرق أبوابهم واحدا واحدا بعناد وشيء من 

الأمل ، لا أحد !!  

ــواق مشرعة  ــيارات واقفة بلا ركاب ، الأس المدينة خالية ، الس
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ــلا ناس ، محطات الإذاعة والتلفزيون لا تعمل ، وحدها الصراصير  ب

ترتع في المدينة !  

ــض حوطت اارج  ــم الأبي ــدت إلى المنزل أخرجت علب الس ع

ــت  ــرة منه ، أحكمت إغلاق البواليع ، كنس ــذ بكميات كبي والمناف

ــة الصراصير قرب المدخل ، أترقب عودتهم جميعا ... كما لو  أجنح

أنني أنتظر المطر .
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بلا رائحة
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ــتمرار بالتنفس  " إنه لن يطرق بابك فلم الانتظار ؟ عليك الاس

ــهرتها لوحدها ليلة  ــواء ملوثا " .  تلملم بقايا س ــا كان اله مهم

 ، ــمع من على الطاولة ، تغسل أطباقها ــح آثار الش ــمع من على الطاولة ، تغسل أطباقهاالبارحة ، تمس ــح آثار الش االبارحة ، تمس

ــم ثم  ــا على عجل ، تنظر للمكان من حولها ، تبتس ــوي ثيابه تك

تفتح باب صومعتها قاذفة جسدها وروحها وسط تعب العالم .  

ــارع حزين  ــرعة في ش ــا للضوء من س ــيارتها بمثل م ــود س تق

ــاخ على جانبيه ، على امتداده بيوت متراصة لطالما  تتراكم الأوس

توقف خيالها عندها في طريق الذهاب والعودة من العمل ، البيت 

ــن صاحبه أنه فنان أو يملك بالفطرة ذوق  الأصفر كونت انطباعا ع

فنان سريالي ، البيت الضخم ذو الواجهة الزجاجية الزرقاء تتخيل 

ــلالم الرملية جموع  ــهر على الس ــرة كبيرة ممزقة تس قاطنيه أس

ــك  أفرادها ، أما المنزل الواقع على الزاوية ذو الحديقة الكبيرة فلا ش

أن لساكنيه قلوبا طيبة كنباتاتهم الغريبة . 
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كم أضاعت من وقت وأحلام وأرصفة وهي تحاول مد بصرها إلى 

ــة جدرانها العازلة غير قادرة على  ــف النوافذ اتلفة في مدين خل

ــق خارجا ، أولئك الذين  ــرار أو منع الأصوات من التحلي حفظ الأس

لاحقتهم بقصصها  وملاحظاتها الطفولية ينفضون من حفلها 

ــوى حصة زائدة في إحدى تلافيف  ولا يشكل وجودهم السابق س

الذاكرة ، ترى كم واحد منهم فقد حاسة الشم ؟  

*****

ــوم المراجعة للممرضة  في عيادة الطبيب تقدم بطاقتها ورس

ــر عن موعدها المرتقب ، تخبرها  وراء مكتب الاستقبال ، تستفس

الممرضة أن أمامها الكثير وأن الازدحام يبدو غريبا هذه الأيام .  

ــرات النسوة ،  ــط عش ــاغر وس تجلس على المقعد الوحيد الش

ــراض الأذن والأنف  ــع أن الطبيب متخصص في أم ــر للرجال م لا أث

والحنجرة ، تلتقط مجلة نسائية ممزق غلافها وتتظاهر بالقراءة . 

ــها أن ثمة شيئا في طريقه   في بداية البداية راوغت إحساس

للانطفاء مثلما حدث لاشياء كثيرة في حياتها بدت براقة وجميلة 

ــة وراءها إضاءة  ــت تارك ــا مألوفة وحتمية ثم خبت وتلاش وأحيان

خافتة لا ترشد تائها إلى الدرب ولا تغري للالتفات إلى الوراء . 

ــى أن تحكم إغلاق نوافذ  ــي محطة الوقود اعتادت فيما مض  ف

السيارة حتى لا تتسرب الرائحة المزعجة إليها ، الآن بإمكان عامل 
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ــعر سوى بالبلل .   ــكب برميل من الوقود عليها ولن تش المحطة س

ــاد الكريهة في زحمة  ــان من رائحة الأجس ــعر بالغثي لم تعد تش

ــوارع الداخلية  ــي الش ــية ف ــة النفايات المنس ــواق ولا برائح الأس

النتانة الصادرة عن أنابيب ااري المكسورة ، أيضا لم تعد تفرق  ولا

ــام أمها ولا حتى  ــمات الصباح الأولى أو طع ــة عطرها أو نس رائح

وسادته المشبعة برائحة مميزة .  

*****

ــاب غرفته يتوجه للممرضة طالبا منها عددا  يفتح الطبيب ب

ــدوء ، تتمنى  ــق الباب خلفه به ــات ، يحملها معه ويغل ــن الملف م

ــى تنتهي فترة  ــات حولها حت ــوة الجالس ــو اختفت جميع النس ل

ــة قبالتها تخرج من حقيبتها هاتفها  ــابة الجالس ، الش اانتظارهاانتظارها

ــين العالي ، تتمتم ببضع كلمات ثم يحتقن وجهها  النقال ذا الرن

ــى مكانه ، يبدو أن من أزعجها  ــف أصابعها فتعيد نقالها إل وترتج

ــى وإن كان  ــن يهتم بها حت ــدها على أن هنالك م ــل ما ، تحس رج

ــو أيضا مصدر  ــى وجهها ، بالتأكيد ه ــدرا لألمها الذي بدا عل مص

لسعادتها في أوقات أخرى .  

" لتأتِ الآن أو لا تأتِ أبدا " . ما زالت تتمتع بذاكرة قوية تمكنها من 

استرجاع تفاصيل ما حدث ... كانت تقف أمامه على الأرض الباردة 

ــي جميع الاتجاهات وبصوت متهدج  حافية القدمين تحرك يديها ف
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ــد ضعفا وأكثر حزنا  حاولت أن تعبر عن كل ما أزعجها ، كانت أش

ــى علاقتهما من خلف النافذة التي تحطم زجاجها  من أن تنظر إل

ــة أو نظراته الغامضة .  في  ــاول فهم كلماته المقتضب أو حتى تح

ــحب الدخان الملوثة من المصنع  ــكون تاما فيما س الخارج كان الس

ــاهقة وتظلل الشارع قبل أن تختلط  القريب تعبر فوق المباني الش

ــعاع ضوء رمادي خرج دون  ــع ملوثات النهار الأخرى ، وعند أول ش م

أن ينطق بكلمة ، لم تحاول أن تستوقفه ، شعرت بنفسها منبوذة 

عاجزة عن الاستمرار في مطاردة آثار رجل غريب .  

ــان ، عليها أن  ــت تؤكد ذلك لزيادة الاطمئن ــي بخير " . كان " إن

تختار الجهة التي ستسلكها ، من بعده أقنعت نفسها أن الوقت 

لا يزال مبكرا ، الآن بعد أن فقدت الإحساس بروائح الأشياء أدركت 

أن داخلها تمرد على حالة صمتها .  

*****

وقتتخرج المريضة من غرفة الطبيب بعد وقتتخرج المريضة من غرفة الطبيب بعد وقت طويل ، تدخل بعدها 

ــرة وخطوتها  ــن العمر ملامحها فات ــيدة في العقد الخامس م س

ــا اليمنى وفي اليد  ــوداء بيده ــك طرف عباءتها الس بطيئة ، تمس

الأخرى حقيبة زرقاء صغيرة لا تناسب سنها .  

أمامها الكثير لتنتظر لكنها ستصمد ، هكذا قررت فالتزامها 

ــع التحاليل المطلوبة -  ــوم بموعدها مع الطبيب وإجرائها جمي الي
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ــا أن يعود فجأة  ــاء وعياداتهم - نابع من ذعره ــم كرهها للأطب رغ

ــاق رائحته التي تملأ  ــها عاجزة عن استنش بعد غيابه فتجد نفس

حياتها بالحياة .  

*****

سألهافي المرة الأولى لزيارتها للطبيب سألهافي المرة الأولى لزيارتها للطبيب سألها إن كانت تعاني ضغوطا 

ــر الحيرة في  ــية فأجابت بالنفي ، أمها أيضا تحاول معرفة س نفس

عينيها لكن دون جدوى ، صديقتها لا تزال تحاول التوصل لاستنتاج 

ــزال مصرة على  ــه الدائم وهي لا ت ــلال ملاحظتها غياب ــا من خ م

الاحتفاظ بجميع أسرارها في صندوق مغلق لا سبيل لاختراقه . 

ــيء وبؤس وشقاء كل شيء  ــعر بجمال كل ش " معه كنت اش

ــؤومة  ــيطرة مش ــدت حذرها وهو يمارس س ــذ أن فق ــا " . من أيض

ــي جميع الاتجاهات  ، كالدمية يحركها بخيوط لا مرئية ف ــا ــاعليه ــاعليه

ــق بغيظ خفيف ، أحيانا تود لو تصرخ فيه  مما جعل أعماقها تخف

ــرد إلى ذاتها وأن تتخلى في المقابل  ــا إلى حقيقتها ، أن ت أن يعيده

عن السعادة التي أوهمت نفسها بالحصول عليها وسط انبهارها 

ــتكون عادلة ، ستتنازل عن هبة  به ، فرصة أخيرة للعودة للوراء س

الوله وسر الانجذاب الخفي . الآن بعدما حدث بينهما ما حدث بدت 

ــا مظلمة وكئيبة ، والخارج مصدر عقوبات يومية تواجهها  لياليه

ــه وصورته جعلتها تتدثر بالمزيد  ، وأيامها الفارغة من صوت وحيدة

ÇáãÌãæÚÉ.indd   55 12/05/2007   06:25:18 ã

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



56

ــارة جديدة تضاف لقائمة  ــة الشم خس من الكآبة وفقدها حاس

طويلة من الخيبات .  

*****

ــغلت ــيت أمرهم وانش ــر ، والممرضة كأنها نس ــع ينتظ الجمي

ــط كمومياء في هذا  ــي الملفات أمامها ، الوقت محن بالتنقيب ف

المكان وفي هذا اليوم .  

بفتور تنادي اسمها الممرضة ، يحين دورها ، تنهض مستسلمة 

لواقعها ، تتساءل ما الذي ستفقده في غيابه أيضا ؟!!  
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حلم يـمرق
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( هي )

ــواكها  زُها بأش ــدها ، الوحدة تخِ ــعريرة في جس ــرت القش س

الصحراوية والظلام يتسيد المكان الخالي إلا من الصناديق المهملة 

ــرات العرق ،  ــة بالغبار والصمت وقط ــوذ بها ذكريات ممزوج التي تل

ــتحويه  تفكر في أن ما يحدث لها لا يمكن أن يكون من ضمن ما س

ــتارة على حلم  ــدل الس حياتها لاحقا ، على الزمن أن يتوقف لتس

ــتوي لن يتكرر ، ليس بسبب الوحشة أو الاحتقار الذي استحوذ  ش

ــها يوما  ــى عنصر المفاجأة بل لأنها لم تتخيل نفس عليهم أو حت

ــر المحدد  ــزل القديمة غي ــع بقايا المن ــي القبو م ــة ف ــة معاقب مهمل

ــي ترقب بـابا قد لا يفـتح  ــتلقية على لـحاف صوف ــتلقية ، مس ــتلقية ، مس مس مصيرها

وجرحا قد لا يبرأ ! 
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( الأخرى )

صدقني يا ربي إن أي عقاب ستحظى به لن يكون عادلا إن قيس 

ــحبي وسمائي  ــحب وتترك لي س بمقدار خوفي وألمي ، أتمنى أن تنس

ــينتظر  ــلا صراع ولا صراخ ولا دموع ، الثور الذي أعجبته الحلبة س ب

فارسته هذا المساء ولن تأتي سوى بوجه مشوه وقلب ممزق وخطوة 

نازفة ، هل أبدو سيئة السريرة إن أحرقت جناحي الفراشة المذهبة 

ــي بالتهامها حية ، فقط أحاول  ــي تحوم حول طبقي ولا رغبة ل الت

ــلة وإنقاذ ما تبقى لي من الأغصان  ــار رحلتها الفاش تصحيح مس

الغارقة في الظل . 

( هي )

فراغ يغزو روحها تحاول أن تنسى ما حدث ، أن تدع ليالي الشتاء 

ــبي صغير دون التوقف عند تفاصيل  تعبر بحر الأوجاع بقارب خش

ــوم التدريجي  ــمح لأحزانها بالن ــل أن تس ــر ، من الأفض ــع الم الواق

وتواجه مصيرها اهول بالصمت والإنكار .  وجهه الذي طال غيابه 

ــي ذنبا لا يغتفر ، ليتها انسحبت قبل أن  ــتحيل عبثا آخر ويمس يس

ــقه ، ليتها راوغت حبال الهوى قبل أن تلتف حول  تتهجى لذة عش

رقبتها . 
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( الأخرى )

ــا لما ارتبطنا ،  ــين رغم القرابة والتي لولاه ــا وأبدا كنا غريب دائم

ــار الجري وراء  ــتفيق نه ــي الليل المليء بالتنهدات ولي يس له ينحن

ــتمتع بدور الأم  ــيل ، كنت أس الأطفال وأواني الطبخ وأكوام الغس

ــبع  ــابة نصف المتعلمة . أتنفس الهواء الخارج من رئتيه والمش الش

ــتمني في  ــم بطيبة عندما يش برائحة التبغ وألـمع حذاءه وأبتس

ــحب  ــبة لي هو صمام الأمان وبطاقة الس لحظات انفعاله ، بالنس

الآلي وظهر ضخم نستند عليه وقدر مفروض .  

( هي )

ــوش أشباحهم تترجل من منفاها نحوهم ،  تمر في خيالها المش

يديرون ظهورهم وينسحبون تاركين أعينهم للتلصص وأصابعهم 

ــقوط وأسماعهم لرصد تغير نبرة  للتفتيش بين ثيابها عن آثار الس

ــدث الآن لا يتعلق بضحكة أنثوية عليهم  ــوت المبحوح ، ما يح الص

ــكلة ثوب ضيق تحل  ــا قبل أن تصل إلى منزل الجيران ولا مش قمعه

، إنها رائحة الرجل الغريب الذي سرق تفاح البيت ولوث بياض ص ، إنها رائحة الرجل الغريب الذي سرق تفاح البيت ولوث بياض ص ، إنها رائحة الرجل الغريب الذي سرق تفاح البيت ولوث بياض  ص بمقص بمق

ــرة ممكنة فزواجه منها  ــتعاقب بلعق جراحها أطول فت الكذبة ! س

هممرفوض وجذوره الممتدة في أعماقها عليهممرفوض وجذوره الممتدة في أعماقها عليهم انتزاعها إلى الأبد . 
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( الأخرى )

الخوف من نوبات غضبه عندما يعود من الخارج متصيدا أخطائي 

ــتقرارنا كعائلة  ــدد اس ــت أظنه يه ــيء الوحيد الذي كن ــو الش ه

ــرة حيث لا يكف الأطفال  ــكن في كنف العائلة الكبي صغيرة تس

ــات زوجات الإخوة حتى يعدن بخطط  ــجار ولا تهدأ مناوش عن الش

ــاعة وأصدقاؤه يقيمون  جديدة ، الديوانية مفتوحة على مدار الس

فيها من مغيب الشمس حتى شروقها ، من النادر أن تجمعنا مائدة 

غداء أو عشاء أو رحلة إلى الخارج  . 

( هي )

ــادت اللهفة أكثر  ــاولات الغياب فع ــاعرها بمح ــت مش حايل

تبرجا ، لم يكن هناك ما يمكن أن يفض اشتباك أصابعها سوى 

ــعر بالذنب إن لمحت في أوقات صحوتها  غيبوبة النوم ، كانت تش

ــع ،  ــوم الفجر في معطفه الواس ــرته يختبئون كنج ــراد أس أف

ــي المرأة الغريبة لا رغبة  ــه أن يحملهم معه إلى الأبد ، وه وعلي

ــا في مزاحمتهم والوقوف على رصيفهم الوحيد ، وما نالها  له

ــحر البوح ووهج  ــز الروح ، هو س ــا محفور في دهالي ــا طاله وم

الحقيقة .
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( الأخرى )

ــي لحظات ضعف  ــال تحركهم غرائزهم ف ــو أو غيره من الرج ه

ــوى ندوب صغيرة ، لن أشعره بأني رصدت لحظة  ــرية لا تترك س بش

ــواد  ــح بالس ــاهدته يهتف محتفلا بامرأة تتش احتراق قدميه وش

وتحسست في ظهري طعنة خنجره سأبقى في عينيه الواسعتين 

ــه الملوثة  ــل ملابس ــة اللامبالية ، فقط سأغس ــة الضعيف الزوج

ــواد الليالي التي مرت عليها وهي تتلقى العقاب من  برائحتها بس

ــد حملت تابوتها  ــاؤهم وجوههن للغريب ، لق ــف نس قوم لا تكش

ووضعته على عتبة دارها وهذا ما كان ينبغي علي فعله . 

( هي )

ــل أفراد القبيلة الأب والعم  ــح الباب الموصد منذ أيام ، يدخ يفت

ــل الأم والأخوات  ــوة وفي آخر الصف الطوي ــال وابن العم والإخ والخ

ــة وفي عقل كل منهم ألف  ــي يد كل منهم أداة تعذيبه الخاص وف

ــون عنها بين الصناديق والحقائب  مخطط للعقاب والجلد ... يفتش

ــلطون الضوء على كل بقعة بحثا عنها فلا يعثرون إلا  القديمة يس

ــة .. هل هربت لحقل  ــلادة لازمتها منذ الطفول ــى ثياب ممزقة وق عل

بعيد ونبع يطهرها ؟!!  
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غبار الخارجين من نهاراتنا
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يهرب من الزحام .... 

ــكان آمن بعدما أنهكته  ــئ وجهه بين يديه ، يبحث عن م يخب

الضوضاء واستنفدت الأماكن المزدحمة طاقته على التحمل ، ذرات 

الغبار المتطايرة من حوله كعاصفة صغيرة ، صراخ أطفال الجيران 

ــائقي المركبات  ــقفه المنخفض ، عبث وتهور س وهرولتهم فوق س

ــتها سوى اجترار الذكريات ،  في الطرق الطويلة التي لا يبدد وحش

ــافة ما بين هدوئه المحتمل وبشاعة  يحفر نفقه الخاص ليجتاز المس

الضوضاء الخارجية ! 

وحين يغلق عليه باب حجرته .... 

ــيطرة على حبال الهدوء يلفها حوله  يتأكد أنه قادر على الس

ــرب منها الأصوات العابرة من  ــقوق التي تتس وهو يبحث عن الش

ــارع ، يغلق صنابير المياه بإحكام ، كم يكره صوت قطرات الماء  الش

ــلة بتتابع أبدي ، يغلق نوافذه ويسدل  وهى تصطدم بحوض المغس
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ــح مفاصل  ــتائره الطويلة ، الضوء المبهر غالبا ما يزعجه ! يمس س

أبوابه بالزيت أسبوعيا لأن صريرها يثير أعصابه . 

يسمعه الجيران لساعات طويلة

و هو يستعطف آخرين

و يرجوهم المغادرة ....

ــتمتاع بلحظات وحدته دون طرقات مفاجئة على  يحاول الاس

بابه ، ورنين هاتف غير متوقع ، أو مواء قطة عنيدة تحوم تحت نافذته 

منذ أيام ، يحاول الاسترخاء لكن ما أن يغمض عينيه حتى  يستفزة 

ــريره يفكر في إيقافها أو التخلص  ــاعة قرب س صوت عقارب الس

منها واستبدالها بمنبه إلكتروني أنيق ، يتذكر أنه لم يغلق هاتفه 

ــي جهاز  ــر المفضي إلى غرفته ونس ــم يطفئ أنوار المم ــال ول النق

ــرة أخرى أن يدخل في  ــي الغرفة ااورة ، يحاول م ــاز يعمل ف التلف

ــهق  ــة ، يش ــلام وردية ، تتهاوى الصور من ذاكرته الهش غيمة س

ــخاص  الظلام وتغادر البجعات بحيرة الراحة ، أصوات متنافرة لأش

ــراخ دائم كأنهم  ــرة أصواتهم عالية في حال ص ــم يروقوا له ، نب ل

ــه التعايش معهم ومجاملتهم  ،  ــي معركة لا تنتهي وكان علي ف

بعد سنوات تيقن أن سر عدم انجذابه لهم أنهم سببوا له الإزعاج 

ــاحات بيضاء  ــحب تاركا لهم مس ــد ! لم يحتملهم انس دون قص

ــيعمدون إلى تلويثها ببقايا عبارات وكلمات فاقعة  ــعة س شاس

وشيء من الحدة . 
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كانوا متأكدين أنه وحده

و أنه لا يعرف أحدا ....

رغم حبه للجميع وحبهم له ، إلا أنه يفضل أن لا يقترب كثيرا 

ــن الآخرين ، له دائرته الخاصة ، يتحكم في قطرها بكل عجرفة ،  م

يسند رأسه لجدار المعرفة الضخم ، ويحلم بأن يمشي متزنا وسط 

ــه المعدنية لا مكان  ــاء والبرك الموحلة ، في مدينت طوفان الضوض

ــر الباهرة  ــى ، في المتاج ــه طحالب الفوض ــدوء ، تجتاح رهافت لله

ــعة ذات الواجهات الزجاجية والأرفف اللامعة التي  الإضاءة الواس

ــكل مجنون ، في الشوارع التي  ــيقا العبثية بش تصدح بها الموس

ــيارتك وسط  ــعر بأنك تقود س ــرع فيها الجميع بلا هدف وتش يس

دمعركة غامضة ، في البحر الذي يردم عنوة ولا يسمع نحيبه أحدمعركة غامضة ، في البحر الذي يردم عنوة ولا يسمع نحيبه أحد، 

ــات البنايات  ــوة ، في واجه ــرعة وقس ــي الأماكن التي تهدم بس ف

العالية المشوهة التي تشيد بعد شهور من الإزعاج والتلوث لكل 

ــم النقالة ، وللازدحام  ــعة لأجهزته ــا يحيط بها ، وللرنات البش م

الذي يفقدك القدرة على التركيز ويستهلك بهاءك  . 

ــواد  ــاول إزالة ما علق من قطرات الس ــوم عند عودته يح كل ي

ــرب من أذنيه كل ما لم يرق له من  ــلاء النهار عن ثيابه ، ويس وأش

ــرة بلا معنى وأصوات مختلفة  كلمات كبيرة تغطى الخواء وصغي

لأشخاص وآلات ومحطات إذاعية وقنوات فضائية تعمل على مدار 

الساعة وثرثرة صباحية معتادة .  
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ــمح للكل بالتسرب خارجا ، كل  ــلام ويس يدق وتد خيمة الس

منهم يحمل صرته ويغادر مؤقتا . 

بعد دقائق

يسمعون أصوات أقدام

تهبط السلم ....

ــلم لظلال  عندها فقط يتحرر من الصخب المحيط به ويستس

ــتفزاز  ــف الناعمة قبل أن يعمد كل ما حوله من جديد لاس الصي

إيقاعه الهادئ ! 

*****

يهرب من الزحام

و حين يغلق عليه باب حجرته

يسمعه الجيران لساعات طويلة

و هو يستعطف آخرين 

و يرجوهم المغادرة

كانوا متأكدين أنه وحده

و أنه لا يعرف أحدا

بعد دقائق

يسمعون أصوات أقدام

تهبط السلم .

* عماد فؤاد . بكدمة زرقاء من عضة الندم . نص ( وحدة )
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مصباح الأخطبوط
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ــرأة لها رأس عجوز  ــس . يصحو فزعا من نومه ، ام ــا الكوابي إنه

ــارده عبر دهاليز منزل مظلم  ــد أخطبوط صغير ، تط غاضبة وجس

ــران المذعورة ، تمتد ذراع  ــور منذ عقود ، تتدافع في أرجائه الفئ مهج

ــة نحو رقبته لتنطلق صرخات حادة باعثة على  الأخطبوط الخامس

ــتمر لهاثه الأزلي . في النهاية يتعثر بملف أحمر ضخم  الرعب ويس

ــامتها الماكرة المنبثقة  ــقوطه ابتس فيهوي على الأرض لتلتقط س

من شعورها الخفي والعميق باللذة . 

ــارد تنحدر قطراته على ظهره كدموعه  أخذ ينتحب ، العرق الب

ــة على  ــدرة نحو ذقنه ، أضاء مصباحا جانبيا ، الأوراق المكدس المنح

ــاماتها برائحة جسده المضطرب ، يفكر في  المنضدة تشبعت مس

اللجوء إلى حضن أمه كملاذ أخير ، يخطو خطوته الأولى ثم يتراجع 

ــرير ،  ــت بتعذيبها وأخذ مكانها على الس ــلا الأخرى وقد قام متخي

يدرك أنه لا ملاذ . 
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ــل وقلق الليل .  ــث الليل وأرق اللي ــاء الصباح ليضع حدا لعب ج

ــم مجاملا زميله الثرثار ، يتجاهل  يتوجه لعمله ، في المصعد يبتس

ــمئزاز المصوبة من زميلته الأنيقة لحذائه الأزرق القديم ،  نظرات الاش

ــي للمصعد حتى لا يقع في فخ  ــقف المعدن أحدهم يحدق في الس

النظر لفتنة الزميلة المشمئزة . 

على مكتبه نبتة صبار ضئيلة صائمة منذ عام وعليها الصمود 

عاما آخر . بلهجة حازمة تطلب منه مديرته أن يزودها بمراسلات غير 

مهمة تذكر أنه تخلص منها مؤخرا . 

- فقدتها . ( قالها ببراءة وهو ينظر للأسفل ) . 

- لقد يئست منك ! . ( قالتها بغضب وخرجت ) . 

ــاهدة المياه النقية المتدفقة  ــه إلى دورة المياه . تروق له مش يتوج

ــن يديه لتكمل  ــار الصابون م ــي وقد جرفت آث ــن الصنبور المعدن م

رحلتها نحو فنائها ملوثة بشوائب النهار وذرات الغبار . 

هإحباطات العمل ، مؤامرات زملائه ومنافسيه ، عنصرية مديرتهإحباطات العمل ، مؤامرات زملائه ومنافسيه ، عنصرية مديرته، 

ــة ، حنينه إليها أحيانا ، صورة والده  ــياج من الغراب غربته المحاطة بس

المشوشة ، سنواته الثلاثون الباهتة ، حذاؤه الأزرق ، ابتسامته الخجولة 

ــامته في المرآة  ــخرية جيرانه ، كابوس البارحة ، وس ، أمه الأرملة ، س

ــعوره بأنه ريشة في مهب  ــيل ، ش ــوداء في حوض الغس ، المياه الس

تالريح ، أشياء عديدة تقوده برفق نحو منحدر البكاء الصامتالريح ، أشياء عديدة تقوده برفق نحو منحدر البكاء الصامت، يطفو 

ــا دمـوعه .. يتصل  ــاء خضراء كونته ــه فوق بركة م ــيه ومكتب ــا دمـوعه .. يتصل كرس ــاء خضراء كونته ــه فوق بركة م ــيه ومكتب .. يتصل كرس
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ــاره العاطفي وليكمل هو  ــال النظافة حتي يجففوا آثار انفج بعم

إحصائية القسم الأسبوعية بهدوء وسلام . 

ــق الأرز الأبيض  ــاءه المكون من طب ــا تناول عش ــي المنزل بعدم ف

وكأس عصير التفاح ، جلس على مقعده المفضل وأخذ يقلب ألبوم 

الصور العائلية ثم تثاءب وخلد للنوم . 

لم يعد يرى فيما يرى النائم من أحداث حياته الماضية أو الأماكن 

ــر ، يحلم بطفل  ــد يتبين وجه أمه المني ــا يوما ، بل لم يع ــي زاره الت

ــار ميتة  ــة ذابلة الأزه ــط حديق ــيان ببطء وس ــق بأمه ، يمش ملتص

ــحب بيضاء تتراكض مختلطة ببعضها  ــجار ، في السماء س الأش

ــكالا مفرحة ، يركب الأرجوحة ، تمسك أصابعها بحبال  مكونة أش

ــام ، يرتد بقوة أكبر نحو  ــة الجانبية ، تدفعه بقوة نحو الأم الأرجوح

الخلف ، تبتعد ثم تقترب ، يتوسلها أن تتوقف فلا تستجيب ، يغمض 

ــأة تنقطع حبال الأرجوحة  ــه حتي لا يصاب بالدوار فيقع ، فج عيني

ــد أخطبوط  ــرأة لها رأس عجوز غاضبة وجس ــه من بعد ام وتتلقف

ــده وتناغيه  ــل ناضج تهده ــا يتحول إلى رج ــر ، في أحضانه صغي

ــا الملتفة حول أضلعه فلا  ــان غامر . يحاول التخلص من أذرعه بحن

ــتجيب ، في النهاية يستسلم  ــتطيع ، يرجوها أن تحرره فلا تس يس

ــا ، يلتحم بضعفه ويفكر في مصير نبتة الصبار الضئيلة التي  له

ستبقى صائمة أعواما مقبلة . 
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صدأ
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منذ ساعات وأنا أنزف ، على السجادة الفارسية المشجرة بقع 

ــدوا الأرض  ــبيل لتطهيرها ، كيف انزلقوا مني ليتوس ــة لا س قاتم

حول قدمي الحافيتين ! 

ــاي الملونة المنتحرة  ــع محدقة في خلاي ــي فوق أكبر البق أنحن

ــع ، خواء لذيذ يتمدد تحت قميصي الأبيض ،  ــكل جماعي بش بش

وروحي المستسلمة لوهج التجربة تتدحرج بين ألق الاشتعال وألم 

الانطفاء . 

( سلسلة مفاتيح تلتف حول إبهامي كأفعى ... تقفز دمعة من 

ــة اللغة العربية التي أبغضها تربت  عين مراهقة بلا غد ... مدرس

على كتفي بحنان بالغ وتتمنى لي نهاية أسبوع سعيدة ، انكمش 

في ممر المدرسة الطويل ذلك الشتاء .... نافذة تطل على شارع هادئ 

ــنة .... الضحكة الأولى  ــوى رؤوس الأشجار المس لا أبصر عبرها س

ÇáãÌãæÚÉ.indd   79 12/05/2007   06:25:20 ã

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



80

ــق ... منبهي الذي قذفته بقوة نحو الجدار  وتحليقها في فضاء ضي

ــة غضبي .. مدفأة كهربائية  ــاؤه المعدنية منهية نوب لتخرج أحش

تعجز عن إذابة الثلوج المتراكمة فوق قلب الصبية ) . 

ــيل من جميع الثغرات والشقوق  ــوائل مختلفة الألوان تس س

ــكان قبل أن  ــب أن أنظف الم ــة الأحجام ، يج ــركا متفاوت ــة ب مكون

يصلوا كي لا أثير علامات الريبة ، إن فشلت المحاولة سأكذب وأدعي 

ــروا معهم زجاجاتهم  ــال الجيران زاروني كي نحتفل وأحض أن أطف

ــاقطت  ــحرية وأثناء انهماكنا باللعب تس الملونة ومحاليلهم الس

الزجاجات على الرخام الأسود ، خرج الأطفال لإطلاق ألعابهم النارية 

وتركوني وحيدة مستلقية على الأريكة ألعق جروحي اللزجة . 

( سلالم وخطوات مسرعة لها صدى صاخب ثم فجأة تتزحلق 

ــقوط دام ...  ــود إلى س ــب رحلة الصع ــرة موز وتنقل ــدام بقش الأق

ــخص بعيد ونبيل  ــي بكراهية لا تزول ... ش ــاجرة عنيفة تنته مش

أدعو له في صلواتي ... سرير أبيض في مستشفى مزدحم بالمرضى 

وتساؤلات قلقة حول الصحة ... وجوه هانئة لم تعرف سوى الرضا 

ــك رموزها ...  ــميكة لم أتمكن من ف ــق بها أقنعة س ــرى تلتص وأخ

ــد من الرجال أعبر بينهم مذعورة ... أشخاص يمنحوني القوة  حش

وآخرون الخيبة ) . 
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ــح  ــعني وخزاتها ، أمس ــق الفاكهة في يدي تلس ــكين طب س

ــيارات في الخارج تثير سخطي ،  حبات العرق عن عنقي ، أبواق الس

متي يتوقف النزيف ؟! 

( تنفجر النواة كل منهما في بلد وأنا في منطقة عنق الزجاجة 

ــالة قصيرة تصل منها في الأيام  ــب المعركة ببراءة وإيمان ... رس أرق

ــادتي كي تطرد الكوابيس ... فجأة على  ــوداء أخبئها تحت وس الس

ــرداب واسع ومذياع لا أطيق الاقتراب  أن أكبر وأكبر إنها الحرب ... س

ــت .... كمامات ومياه مخبأة  ــطرنج قديمة لقتل الوق منه ولعبة ش

ــكل ملامح صداقتنا .... أهرب منهم  في البراميل .... أنا وهي تتش

ألجأ إليه ... قريبتي الطيبة تزودني بنصائحها الذهبية وأشعر أنها 

أختي التي أرسلتها السماء ) . 

ــل تجاهلها ، ليبحثوا عن  ــات عنيفة على الباب من الأفض طرق

ــندني  ــعر بوهن وأحتاج يدا تس منزل آخر وامرأة أخرى للزيارة ، أش

ــلاء  وأخرى تجفف برك الدماء والدموع ، تلملم بقايا القصص وأش

الصور ونهايات الأحاديث المبتورة . 

ــم ، يتحركون  ــي والقاعة مكتظة به ــة جميلة تملأ أنف ( رائح

بخفة وأنا جالسة وسط الدائرة ... سهرة طويلة تنتهي بالمشاحنات 
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ــاء تدعوني أن أكتب  ــران ... أوراق بيض ــفر وتذاكر طي .... حقائب س

وأتكاسل ... نوم عميق ونجمة بعيدة تتوسل إلي أن أنهض .. انبهار 

ــاقط على طاولتي  ــات ضوء تحترق وتتس يتحول إلى انهيار ... فراش

ــتال في صندوق مخملي ... قطرة ماء مهاجرة من  ... كريات كريس

بئر تم ردمه ) . 

ــية  ــي يزعجنني طنينها ، في هذه الأمس ذبابة تحوم حول رأس

ــان الذكريات  ــكاري ؟!  دخ ــع طرقي وبتر أف ر على قط صِ ــن الـمُ مَ

ــوى أني غصت  طوقني والرحلة قاربت على الانتهاء ولم يحدث س

في أعماق العالم الأول . 

321( 321( 321 ... تفاحة خضراء ... لوحة مقلوبة ... يناير الماضي .. مشهد 
من فيلم أجنبي سخيف .. بوح بلا سياج ... نظرات ماكرة ... غيوم 

متلاصقة .... حطام ناقلة نفط .... مدافن مهجورة ... شخص يهزأ 

بي ... كتاب أتأثر به ) . 

ــتعد  ــرات الدم تس ــي ، آخر قط ــز جمجمت ــف يه ــداع عني ص

ــزف .. من يوقف  ــاعات وأنا أن ــف .. منذ س ــف ... نزي ، نزي ــادرة ــادرةللمغ ةللمغ

النزيف ؟!  .
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عن " الأشياء " 

" أول انطباع يتكون في الذهن بعد قراءة اموعة هو سعي المؤلفة بدرجة كبيرة إلى 

بناء علاقة قوية بين نصها وقارئها الذي يعد من الأبطال الرئيسين الحاضرين بقوة " .

هدى الدغفق ( الحياة )

" لعــل هذا الاغتـــراب الذي تعيشه باسمة كعاشقة للحياة ، ومدافعة عنها ، لم 

يمنعها من أن تعبر عنه في كتابها بشكل جلي ، فالأبطال يعيشون حالة اغتراب مستمر 

.. وحالة سوريالية من التداخل ما بين الواقع والحلم والوهم في مخيلتهم .. ! " .

أكرم شاهين ( الطليعة )

ــعر المرء عادة بتعب العبارة في النصوص ، لكن في أشياء يشعر بتعب الكاتبة  " يش

أنها لم تكن تريد له الولادة " .وارتباكها قبل النص نفسه ، وكأنها لم تكن تريد له الولادة " .وارتباكها قبل النص نفسه ، وكأنها لم تكن تريد له الولادة " .

علي الرز ( الرأي العام )

ــاحة  ــدا تحاول من خلال لغتها العذبة أن تترك مس ــمة العنزي كاتبة هادئة ج " باس

ــدار أن تضع بصمتها الخاصة  ــتطاعت بكل اقت ــة للهدوء الذي يروض العاصفة ، اس كافي

ــديدة الحساسية وعلى تقنية زئبقية يصعب الإمساك بأطرافها ما  معتمدة علي لغة ش

لم يكن المتلقي مستعدا للتعامل مع أجوائها الغرائبية " .

  خلف الحربي ( الغدير )

ــهد الأدبي في  ــتوى المش ــد القلائل المتميزين إبداعيا على مس ــمة العنزي أح " باس

الكويت الآن ، وربما أكثر مستقبلا " .

صلاح دبشة ( القبس )

ــن صاحبته ، التي  ــادر على أن يدافع ع ــزي جديد متمكن ، وهو ق ــمة العن ــم باس " إن قل

عالجت قضايا آنية بأسلوب شاعري بصير ، وهي تضع النقاط على الحروف ، بثقة واقتدار " .

عبد االله الشيتي ( مجلة النهضة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- الأشياء . الإصدار الأول للكاتبة . الكويت 1998 . اموعة الإعلامية العالمية .
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